
 روبيــه (فرنســا) – تحضـــر ماغدالين 
دولوبورت مزيلا لرائحة الجســـم يدوي 
الصنـــع مســـتخدمة زيـــت جـــوز الهند 
وبيكربونـــات الصوديوم وبضع قطرات 
مـــن زيـــوت عطريـــة، فهـــي علـــى غرار 
500 عائلـــة أخرى في روبيه في شـــمال 
فرنســـا عازمة على رفع تحدي النفايات 

المعدومة.
وتؤكـــد الممرضة البالغـــة 38 عاما 
التـــي انخرطـــت العـــام 2016 فـــي هذه 
المبادرة غير المسبوقة في فرنسا والتي 
اقترحتهـــا البلديـــة لتشـــجيع العائلات 
علـــى خفـــض نفاياتها غيـــر الخاضعة 
لإعـــادة التدوير، ”يســـتغرق ذلك خمس 
دقائـــق فنذوب المكونات ومن ثم نتركها 

تتجمد“.
وباتـــت ماغداليـــن تصنع بنفســـها 
كل المنتجـــات التي تحتاجهـــا عائلتها 
يوميا من مســـاحيق الغسيل والشامبو 
ومساحيق  والألبان  الأســـنان  ومعجون 
التجميل لتتخلص بذلك من كل القوارير 
والأنابيب. وتذهب أيضا إلى حد تضفير 
مستعينة بأقمشة  اسفنجات ”تواشـــي“ 

مستعملة قديمة.
الأوعيـــة  حلـــت  مطبخهـــا  وفـــي 
الزجاجيـــة مـــكان الأكيـــاس الصناعية 
الصغيـــرة. وتوضـــح ”بطبيعـــة الحال 
يخلـــف ذلـــك كميـــة أكبـــر مـــن الأواني 
لغسلها لكنني على الأقل أعرف مكونات 

المنتجات التي أستخدمها“.
وقد حزمت أمرها بعدما رأت ”حجم 
سلال المهملات“ وراحت تفكر بمستقبل 
ابنتيهـــا اللتيـــن تســـاعدانها في صنع 

المنتجات.
نـــرى  ”عندمـــا  قائلـــة  وتوضـــح 
كميـــة البلاســـتيك والتوظيـــب المبالغ 
به فـــي المتاجـــر الكبرى نـــدرك أن ثمة 

مشكلة“.
وتقول إنها باتت تشتري السلع غير 
الموظبة مشـــددة على أنهـــا قلصت من 

الهدر الغذائي أيضا.
وقـــد انخرطـــت ماغدالين فـــي هذه 
المبـــادرة ”بدافع بيئـــي“ إلا أنها أدركت 

سريعا ”تأثيرها الاقتصادي“ أيضا.
وتشدد المرأة ”نحن نقتصد من مئة 
إلى 150 يورو في الشـــهر“، وهي ترغب 

بمشـــاركة تجربتها مع محيطها ”من 
دون ممارسة الضغوط“.

وتؤكـــد ”أنـــا لا أعتبـــر أنني أقوم 
بأشياء استثنائية بل أعود إلى ما كان 

معتمدا قبل خمسين عاما“.
 2014 العـــام  البرنامـــج  وأطلـــق 
لمواجهـــة قـــذارة المدينـــة البالـــغ عدد 
ســـكانها مئة ألف نســـمة وتعتبر الأفقر 
في فرنســـا، لمواكبة عائـــلات متطوعة 
من خلال ورشـــات عمـــل مجانية هدفها 
خفـــض النفايـــات المنزلية بنســـبة 50 

بالمئة سنويا.
ويقـــول رئيـــس بلدية روبيـــه غيوم 
ديلبـــار ”كنا علـــى قناعة بأننـــا وصلنا 
إلى نهاية النهج المعتمـــد، وكان علينا 
إما أن نعالج الأمر إداريا وإما أن نشرك 

المواطنين بطريقة مسلية“. 
وكانت روبيـــه أول مدينة فرنســـية 
باتـــت  وهـــي  كهـــذه  بمبـــادرة  تقـــوم 
تتلقـــى زيـــارات وفـــود للاطـــلاع علـــى 

تجربتها.
فبعـــد أربع ســـنوات علـــى انطلاق 
”إيجابية  الحصيلـــة  باتـــت  البرنامـــج 
بشـــكل كبيـــر“، يقول ديلبـــار ”أصبحنا 
تقريبا عند مســـتوى تخفيض بنســـبة 
50 بالمئـــة في العائـــلات المعنية لا بل 
80 بالمئـــة“ أحيانا ”مع تأثير فعلي على 
القـــدرة الشـــرائية لأن بعـــض العائلات 
تقتصد 250 يورو شـــهريا أي ثلاثة آلاف 
يورو سنويا“، مؤكدا أن المحافظة على 

البيئة ”هي همّ الجميع“.
وقبل خـــوض المغامرة منذ ثمانية 

أشـــهر، كانـــت أبيغيل شـــنوت وهي 
صفوف  فـــي  متخصصـــة  مدرســـة 

الروضة، تلقي نظرة خارجية على 
المبـــادرة معتبرة ”أنهـــا معقدة 

جدا“.
وردا على 

المنتقدين 
الذين 

يعتبرون 
أن هذه 

الممارسات 
تحتاج وقتا 
طويلا، تقول 

”هذه 

أفـــكار مســـبقة. لا يحتـــاج الأمـــر 
بالضـــرورة إلـــى وقت أطـــول بل 
غيرت  وهي  مختلـــف“.  الروتين 
عاداتهـــا وانتقلت مـــن المتاجر 
إلى  مخفضـــة  بأســـعار  الكبيـــرة 
قواريرهـــا  مـــع  المحلييـــن  التجـــار 

وأكياسها المصنوعة من القماش.
وتشـــدد على أن ”ســـعر الكيلوغرام 
قد يكـــون أغلـــى أحيانا، لكن بمـــا أننا 
نتناول نوعية أفضل ونســـتهلك بطريقة 
أفضـــل فالهدر يكون أقـــل، وأنا بت أفكر 
كثيرا قبل أن أشتري“، معتبرة ”أن الأمر 
يســـتحق كل هذا العناء ولـــن أعود إلى 

الوراء على ما أظن“.
ويهدف البرنامج إلى إبراز إيجابيات 
اقتصـــاد التدويـــر وقـــد اتســـع نطاقه 
ليشـــمل نحو خمســـين مـــن أصحاب 

المتاجر والمقاصف المدرسية.
ويقـــول ديلبـــار ”بـــات الهـــدف الآن 
تغيير الســـرعة والوتيـــرة والانتقال من 

الاختبار إلى التعميم“.
وتنتشر في فرنســـا جمعيات مدنية 
تشجع على جمع النفايات أثناء ممارسة 
الأفراد لأنشـــطتهم الترفيهية من سباحة 
أو ركض أو صيد للأســـماك، مما أسهم 
في نظافة المحيط وســـاعد في الاهتمام 

بالبيئة.
لوفيغـــارو  صحيفـــة  وعرضـــت 
الفرنسية نماذج عديدة حول نشاط جمع 
النفايات خلال الأنشـــطة التي يقوم بها 
العديد من الأشـــخاص أثناء أنشـــطتهم 
الترفيهيـــة أو الأوقات التـــي يقضونها 
فـــي البحـــر أو البر، وقالت إن النشـــاط 
مثّل مناســـبة لربط علاقـــات اجتماعية 
قويـــة بيـــن القائميـــن بـــه وصلـــت حد 

الزواج.
وكشفت الصحيفة أن مبادرات جمع 
النفايات التي قـــام بها أفراد وجمعيات 
في عدة مدن أسهمت في إزالة أطنان من 

القمامة.
ولا تقتصـــر حمـــلات النظافـــة على 
المســـالك الســـياحية البرية بل يحرص 
عـــدد مـــن الناشـــطين علـــى تنظيـــف 
الأنهار من المواد المعدنية 
المختلفة مثل الأبواب والدراجات 
البخارية أو الدراجات الصدئة 
عبر ما يسمى بـ“الصيد 
المغناطيسي“ 
الذي يقوم على 
استخدام حبل 
ومغناطيس قوي 
لرفع المواد 
من قاع 

الأنهار.

دشـــنت   – (فلســطين)  يونــس  خــان   
الفلسطينية العشرينية فدوى أبويوسف 
مشروعا منزليا صغيرا لإنتاج الصابون 
من الأعشاب والزيوت الطبيعية وتسويقه 
محليا، بعدما فقـــدت الأمل في الحصول 

على فرصة عمل بسبب الظروف الصعبة 
في قطاع غزة.

وبدأ الشباب الفلســـطيني يلجأ إلى 
بعث مشـــاريع صغيرة بـــدلا من الوقوف 
فـــي طابور البطالة الـــذي يزداد طولا من 

ســـنة إلى أخرى خاصة في صفوف حملة 
الشهائد الجامعية.

فـــدوى التـــي أنهـــت دراســـتها عام 
2016، تخصص ”علـــوم طبية ومخبرية“ 
مـــن جامعة الأقصـــى بغزة، لـــم تجد أي 
فرصة عمل في تخصصها منذ تخرجها، 
فحاولت الاستفادة من دورات تدريبية في 
مســـتعينة  الكيميائي،  الصابون  صناعة 
بخبرتها العلمية والعملية الجامعية في 

إنشاء مشروع قريب لتخصصها.
مـــن هنا توجهـــت فـــدوى الأم لطفلة 
تبلغ مـــن العمر عام تقريبـــا، التي تقطن 
بلدة بني ســـهيلا الريفية شـــرقي مدينة 

خان يونـــس جنوبي قطاع غـــزة، للتقدُم 
لمشـــروع ريادي صغير، لمؤسسة إنقاذ 
المســـتقبل الشـــبابي/غير حكومية، كي 
تحصـــل على تمويلٍ له، فتمـــت الموافقة 

والتمويل للمشروع.
وتركز هذه المؤسســـة على شـــؤون 
الشباب والنســـاء والأطفال، في محاولة 
ومعالجـــة  الظـــروف  لتحســـين  منهـــم 
مشـــكلاتهم، وتوفيـــر فـــرص العمـــل في 
ظـــل أزمة التوظيـــف التي كانـــت تعاني 
منها السلطة الفلســـطينية نظرا لتكدس 
الخريجين وارتفاع نسبة البطالة مع كل 

عام جديد.
ويقـــول مديرهـــا عمـــاد درويـــش إن 
الهـــدف الأساســـي الـــذي تســـعى إليـــه 
المؤسســـة هو تحســـين فرص الشـــباب 
وتمكينهـــم وتدريبهـــم لخلـــق مســـتقبل 

الفئـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  أفضـــل، 
هي  أساسي  بشـــكل  المســـتهدفة 

الشباب والشابات، إضافة إلى 
تقديم بعض البرامج لخدمة 

العائلات والأطفال.
”ريمـــا للصابـــون 

الطبيعـــي“، هكـــذا أســـمت 
مشـــروعها الـــذي أقامتـــه فـــي غرفة 

صغيرة في منزلها، والتي اكتظت بأنواع 
مختلفة من الأعشاب والزيوت الطبيعية، 
منها ”نعناع، كركم، كركدية، قهوة، مرمية، 
زيت الزيتون، جـــوز الهند، أرز، حليب..“ 
وقوالب مطاطية وخشبية صنعتها بيدها 

وماكينة كهربائية للتحضير.
وتقـــول فدوى ”أحببـــت أن أخرج من 
طـــور فكرة صناعة الصابـــون الكيميائي 
لصناعـــة  المضـــار،  بعـــض  لـــه  الـــذي 
أي  مـــن  الخالـــي  الطبيعـــي  الصابـــون 

مكونات كيميائية، ويحتوي على مكونات 
طبيعية ذات قيمة كبيرة للبشرة، تتناسب 
مـــع كافـــة أنواعهـــا: الدهنيـــة، العادية، 

المختلطة والحساسة“.
وتســـتخدم في عملها فقـــط الزيوت 
والأعشـــاب الطبيعيـــة، مـــع وضعها في 
خليـــط من الصودا الكاوية، وتقول ”قمت 
بإنتـــاج المئات من قطع الصابون، منها، 
بالقهوة التي تنظف البشـــرة وتجددها، 
الحساســـة،  للبشـــرة  بالحليـــب  الأرز 
بالمرميـــة والنعنـــاع للبشـــرة الدهنيـــة 
والكركم للبشـــرة التي بها حبوب ونمش 

وكلف“.
وتوضـــح فدوى أثناء انشـــغالها في 
تحضير كمية مـــن صابون القهوة، وهي 
ترتدي معطفا 

طبيا وكمامة وقفازات 
في يديهـــا، أن عملية تحضير الخليط 

تبدأ بوضـــع الزيوت علـــى درجة حرارة 
45 درجة مئويـــة، وتضاف إليها الصودا 

الكاوية بحذر شديد ودقة عالية.
وبعد ذلك تحرك جيدا في وعاء يدوي 
أو في ماكينة الكهرباء المتخصصة، حال 
توفرت الطاقة، حتى ظهور أثرها بشـــكل 
يتيح وضع الأعشـــاب المخصصة معها 
في خليط واحد، ومن ثم يُســـكب الخليط 

في قوالـــب خشـــبية أو مطاطيـــة، ويتم 
وضـــع غطـــاء عليه حتى مدة 24 ســـاعة، 
ويتم بعد ذلك تقطيعه وتغليفه وتسويقه.

وتلفـــت فـــدوى وهـــي تجلـــس بين 
العشـــرات مـــن القطع الجاهـــزة وأخرى 
انتهـــت للتو مـــن تحضيرها، إلـــى أنها 
تقـــوم بتســـويق منتجاتها عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مـــن خلال صفحة 
أســـمتها ”ريما للصابون الطبيعي“، عبر 
موقعي فيسبوك وإنســـتغرام، بالإضافة 
إلـــى المشـــاركة فـــي معـــارض وطنيـــة 
ومؤسساتية وتراثية بشكل دائم، وبعض 

مراكز التجميل.
وحســـب حديثهـــا، يبلغ ثمـــن قطعة 
الصابون الواحدة من 3.5 إلى 7 دولارات 
أميركية، حسب حجمها ونوعها، مشيرة 
إلى أنهـــا نجحت في تســـويق كمية 
مـــن المُنتج، وعاد لها 
بعد  للشـــراء  زبائـــن 
بالنتيجة  شـــعروا  أن 
وعزفـــوا  المطلوبـــة، 
عن اســـتخدام الصابون 
الكيميائـــي الذي يتســـبب 

في جفاف البشرة.
ولـــم يخـــل عمل فـــدوى من المشـــقة 
والمكوث ساعات في التحضير والتقطيع 
والتغليـــف، كما أنها لم تســـتطع التغلب 
علـــى مشـــكلة التيـــار الكهربائـــي، التي 

أجبرتها على العمل يدويا أحيانا.
كما أنها تشـــتكي من ارتفاع أســـعار 
الزيوت وقلتها محليا، بســـبب الحصار 
الإســـرائيلي؛ لكنها رغم ذلـــك تطمح إلى 
أن يكبر مشـــروعها ويتحول إلى مصنع 
مرخـــص يعمل بـــه ذوو الاختصاص في 

مجالها والقريبون منه.

ــــــة للتدوير معضلة تعاني منها المــــــدن وحتى البلدات  ــــــات الغير قابل النفاي
الصغيرة، ولأن الوعي بخطورتها لا يســــــتدعي معرفة أو دراية علمية، 
فإن البرامج التي تحافظ على البيئة تجد متطوعين وخاصة في الدول 

المتقدمــــــة، مثال ذلك البرنامج الذي أطلق في مدينة في شــــــمال فرنســــــا 
وانخرطت فيه 500 عائلة بعودتها إلى نمط حياة بسيط يقلل من الاعتماد 

على الأكياس والمعلبات البلاستيكية.

ــــــى وظيفة في  ــــــم يعد يعني الحصول عل الحصــــــول على شــــــهادة جامعية ل
فلســــــطين، فطابور بطالة الشــــــباب يزداد طولا ويضطر الشــــــاب للانتظار 
ســــــنوات ثم قد لا يفوز بشــــــغل، لذلك يختار البعض ربح الوقت والمغامرة 
ببعث مشروع صغير يبدأ عادة بتمويل ذاتي أو بمساعدة إحدى الجمعيات. 
فدوى الشــــــابة الفلسطينية قاربت بين شهادتها الجامعية وفكرة مشروعها 

الذي يتلخص في صناعة الصابون والزيوت الطبيعية.

عائلات فرنسية ترفع تحدي النفايات المعدومة

ص شابة فلسطينية من طابور البطالة الطويل
ّ
الصابون يخل
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صفر من النفايات هدف غير مستحيل

النفايات الغير قابلة للتدوير آفة

صابون بنكهة الأعشاب

برنامج يهدف إلى إبراز 

إيجابيات اقتصاد التدوير 

وقد اتسع نطاقه ليشمل نحو 

خمسين من أصحاب المتاجر 

والمقاصف المدرسية

تســـعى إليـــه
فرص الشـــباب
لـــق مســـتقبل

الفئـــة  أن 
هي  سي 
إلى

ة 

ت 
ه فـــي غرفة 
اكتظت بأنواع

تحضير كمية مـــن صابون القهوة، وهي 
ترتدي معطفا 

طبيا وكمامة وقفازات

الصابون الواحدة من
حجم أميركية، حسب
إلى أنهـــا نجحت
مـــن
زبا
أن 
المط
عن اس
الكيميا
جفاف في
ولـــم يخـــل عمل ف
والمكوث ساعات في ا

بي إيج حصي ا ت ت ب ج م برن ا
بشـــكل كبيـــر“، يقول ديلبـــار ”أصبحنا 
تقريبا عند مســـتوى تخفيض بنســـبة 
50 بالمئـــة في العائـــلات المعنية لا بل 
”أحيانا ”مع تأثير فعلي على  80 بالمئـــة“
القـــدرة الشـــرائية لأن بعـــض العائلات 
250 يورو شـــهريا أي ثلاثة آلاف  0تقتصد
يورو سنويا“، مؤكدا أن المحافظة على 

البيئة ”هي همّ الجميع“.
وقبل خـــوض المغامرة منذ ثمانية
أشـــهر، كانـــت أبيغيل شـــنوت وهي 
صفوف فـــي  متخصصـــة  مدرســـة 
الروضة، تلقي نظرة خارجية على 
المبـــادرة معتبرة ”أنهـــا معقدة 

جدا“.
وردا على 

المنتقدين 
الذين 

يعتبرون 
أن هذه 

الممارسات 
تحتاج وقتا

طويلا، تقول 
”هذه 

طت أنش ء أثن ص خ الأش من ديد ا
الترفيهيـــة أو الأوقات التـــي يقضون
فـــي البحـــر أو البر، وقالت إن النشـــ
مثّل مناســـبة لربط علاقـــات اجتماع

إ ي

ح قويـــة بيـــن القائميـــن بـــه وصلـــت
الزواج.

وكشفت الصحيفة أن مبادرات ج
النفايات التي قـــام بها أفراد وجمعي
في عدة مدن أسهمت في إزالة أطنان

القمامة.
ولا تقتصـــر حمـــلات النظافـــة ع
المســـالك الســـياحية البرية بل يحرص
عـــدد مـــن الناشـــطين علـــى تنظيــ
الأنهار من المواد المعدن
المختلفة مثل الأبواب والدراج
البخارية أو الدراجات الصد
عبر ما يسمى بـ“الص
المغناطيس
الذي يقوم ع
استخدام ح
ومغناطيس قو
لرفع المو
من ق
الأنهار.
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2014
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هدفها 
بة 50

أدات 

التجــ
وأكياس
وت
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نتناول
أفضـــ
كثيرا
يســـتح
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وي
اقتص
ليشــ
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وي
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